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الأرثوذكسية سلاح استراتيجي مقدس للدفاع الروسي

للكنيسة أدوار في تطوير الجيش بعد فترة الاتحاد السوفييتي

 موســكو – تعد الديانة المســــيحية من 
أقــــدم الديانات في روســــيا حيث انتشــــر 
المذهب الأرثوذكســــي في البلــــد منذ العام 
988 ميــــلادي ولــــم تكن الأرثوذكســــية في 
العصــــر الحديث مجرّد ديانة يتفق حولها 
الناس بل كان هــــذا المذهب محفّزا للدفاع 
عن الســــوفييت ومن بعدهــــم الجمهورية 
الروســــية انطلاقا من العــــام 1989 تاريخ 
ســــقوط جــــدار برلين وســــقوط أســــطورة 

الاتحاد السوفييتي.
ولا تكتسب الأرثوذكســــية في روسيا 
طابعــــا دينيــــا، لما لهــــا من تأثيــــرات على 
الخارجيــــة  منهــــا  وخاصــــة  السياســــة 
والهادفة إلى الدفاع عن الشــــعب الروسي 
المترامــــي الأطراف بــــين القارتين الأوربية 
والآســــيوية، وخاصة في مجالــــي الدفاع 
والجيش، حيث يعتبــــر الدفاع عن الوطن 

شيئا مقدّسا.
وقــــد عــــرض الكاتب بمجلــــة ”فورين 
الأميركية نيكولاس جفوزديف  بوليســــي“ 
أهــــم المراحــــل التــــي جعلت مــــن العقيدة 
الأرثوذكســــية من أهــــم ركائــــز الدفاعات 

الروسية.
ويقول نيكولاس فــــي تقريره ”لقد ظل 
الاســــتراتيجيون الأميركيــــون، على مدار 
السنوات الســــت الماضية، غير مستعدين 
لتدخلات روســــيا خــــارج حدودها. ونظرا 
لأن الاقتصــــاد الروســــي يقــــع علــــى قدم 
المساواة (من حيث نصيب الفرد) مع دولة 
في جنوب أوروبا، إذن يجب عليه أيضا أن 
يتبنى دورا في الشؤون العالمية، مثل ذلك 
الذي تلعبه دول مثل البرتغال أو إسبانيا 
أو إيطاليــــا. لكن من المؤكد أن البرتغاليين 
لــــن يدعموا حكومة لشــــبونة التي تحافظ 
على مشاركة قواتها العسكرية في عمليات 

محدودة حول العالم“.
ويؤكد أن روســــيا قد تكون واقفة الآن 
على منحدر ســــقوط طويل الأجــــل، لكنها 
تحتفــــظ برؤيتها لنفســــها كقــــوة عظمى 
ومســــتعدة للإنفــــاق للحفــــاظ على بعض 
القدرات التي تؤكد هذا الوضع. ومن أجل 
فهم كيف ولماذا لا يزال هذا هو الحال، فإنه 
يجب قراءة كتاب ”نيوكليار أرثوذكســــي“ 
للكاتبة ديمــــا أدامســــكي، لتوضيح كيف 
ســــاعدت الكنيســــة الأرثوذكسية في خلق 
رواية اســــتراتيجية مقدسة جديدة تضع 
الإنفــــاق الدفاعي الروســــي ووضع الأمن 

القومي في السياق.

ولاقى كتاب أدمســــكي ترحيبا كبيرا، 
كما أشــــار ديمتــــري غورنبــــرغ في وجهة 
نظــــره عــــن الكتــــاب، لتســــليطه الضــــوء 
علــــى ”جانب مــــن جوانب تطــــور الجيش 
الروســــي في ما بعد الاتحاد الســــوفييتي 
والذي لــــم يتم ذكره فعليا في الدراســــات 
الحاليــــة. وســــيتعين علــــى أي دراســــات 
مســــتقبلية تــــدور حــــول دور الجيش في 
المجتمع الروســــي والسياســــة الخارجية 
الروسية أن تأخذ في الحسبان المدى الذي 
يربــــط بين الجيش وتحالفه مع الكنيســــة 

الأرثوذكسية الروسية“.
ومــــع ذلك، يقول نيكولاس إنه يشــــعر 
بالقلــــق مــــن أن مؤسســــة الأمــــن القومي 
الأميركية لا تزال تفتقر إلى أدنى مستوى 
لتقديــــر دور الديــــن، وخاصة في مســــائل 
الحــــرب والســــلام. وإن هذا ليس شــــيئا 
جديدا، حيث كانت هذه المشكلة قد حددها 
روبــــرت جيرفيــــس كواحد من الأســــباب 
الرئيســــية لمجتمــــع المخابــــرات الأميركي 

بسبب الثورة الإيرانية قبل أربعين عاما.
إلى حد كبير  وينظر موقع ”أكاديميا“ 
إلى مسألة الدين من خلال نظرية العلمنة 
والفكر الماركسي، باعتباره ”غطاء“ لدوافع 
سياســــية أو اقتصاديــــة أخرى. ويشــــدد 
النهــــج الأميركــــي فــــي الشــــؤون الدينية 
على أولوية اختيــــار الفرد وعلاقته بالله، 
ويفترض أنــــه في غياب الالتــــزام الفردي 
(على ســــبيل المثال، إذا لم يكن لكل موظف 
وعالم روســــي علاقة شــــخصية مع يسوع 
المســــيح الــــرب والمنقذ) لا يوجــــد إذن أي 
عامــــل ديني في القضية، لأن فكرة الالتزام 
بالمجتمــــع الدينــــي والتقاليــــد كجــــزء من 
الانتماء الجماعي حتى في غياب الالتزام 
الشخصي هي غريبة على التجربة الدينية 

للولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن الاتجاهات التي سردتها 
أدمســــكي وكذلك تطور ”الأرثوذكســــية “ 
على مدار الثلاثين عاما الماضية، يعتبران 
أمريــــن مهمــــين، مــــن ناحيــــة لأن الرواية 
الاستراتيجية المقدســــة التي تم إنشاؤها 
تتنــــاول جوهر مــــا وصفته أنــــا وديريك 
ريفيــــرون وماكوبــــين أوينز بأنه ســــؤال 
”الموت والقتل ودفــــع الثمن“. بمعنى آخر، 
”عليــــك أن تقرر ما تريد أن تموت من أجله، 
ومــــا الذي ترغب في قتله، وما الذي ترغب 
في دفع ثمنه. قد لا ترتفع بعض الأشــــياء 
إلى المســــتوى الــــذي ترغب فــــي تعريض 

نفســــك للخطر من أجله، ولكن ربما تكون 
على استعداد لتقديم بعض الموارد“.

الأســــاس  الأرثوذكســــية  وتوفــــر 
المنطقي للأفراد للتضحية والشــــعور بأن 
تضحياتهــــم لم تكن من دون جدوى، ولكن 

في خدمة قضية أكبر منهم شخصيا.
وفي حد ذاتها، لا تعتبر هذه الحقيقة 
مثيرة. حيث يستشــــهد العديــــد من أفراد 
الجيش الأميركي لقرارهم بالتجنيد بدافع 
الرغبــــة فــــي أن يكونوا جزءا من مســــعى 
أكبــــر. ولكن هذا هو ”الســــبب“ الذي يُقال 
إن مؤسســــات الأمــــن النوويــــة والوطنية 
الروســــية تخدم من أجلــــه. ومن أجل فهم 
”الأرثوذكسية“، يحتاج الأميركيون، الذين 
لا يعرفون إلى حد كبير اتجاهات التاريخ 
البيزنطــــي والســــلافي، إلى فهــــم المفهوم 
اللاهوتي والثقافي للكومنولث المسيحي.

حيث في المسيحية الغربية، يُنظر إلى 
الإمبراطور قســــطنطين بشكل عام بصورة 
ســــلبية، وبالتأكيد على أنه مُفســــد للدين 
المسيحي أو على أنه يسعى خلف السلطة 
متبنيــــا دينا صاعــــدا لتعزيز قبضته على 

الإمبراطورية الرومانية.
أما الشرق المسيحي، فيمجد قسطنطين 
-القديس الكنسي للكنيسة الأرثوذكسية- 
ليــــس لســــلوك حياتــــه الشــــخصية، بــــل 

لأنــــه اتخــــذ خطــــوات لتضييــــق الفجوة 
بــــين المجتمــــع الأرضي ومملكة الســــماء. 
حيــــث أعاد تشــــكيل الدولة مــــن مضطهد 

للمسيحيين إلى حامي الكنيسة.

ومــــن المثيــــر للاهتمــــام، فــــي العالم 
الأرثوذكسي، وحتى في روسيا، أن الحكام 
الرئيسيين الذين تبنوا المسيحية وُصفوا 
أو ”خلفاء  بأنهم ”قســــطنطينيون جــــدد“ 

لقسطنطين“.
الكنيســــة  حمايــــة  أصبحــــت  وقــــد 
والمجتمع وســــيلة لتقديس مهمــــة الدولة 
وخاصة الخطوات التي اتخذت في مجال 
دفاعهــــا. وكانت هناك حدود في ما يتعلق 
بالمدى الذي ســــتذهب إليه الكنيســــة، مثل 

رفضهــــا في القرن التاســــع عشــــر، مطلب 
الإمبراطور لرفع الجنود الذين سقطوا في 
المعركة إلى رتبة الشهداء، ولكن من القرن 
الرابع فصاعدا، قبل العالم الأرثوذكســــي 
مفهــــوم الدولــــة كجــــدار يحمــــي جوهرة 

الإيمان المسيحي.
تم تبني هذا المفهوم من قبل الأسلاف 
في القرن التاســــع عشــــر، خاصة أليكسي 
خومياكــــوف، حــــول دور الأوصياء الذين 
يقومون بالمهمة الصعبة المتمثلة في حماية 
المؤمنــــين من الهجوم الخارجي. بالإضافة 
إلى ذلك، فإن الترانيم الأرثوذكسية مليئة 
بالإشــــارات إلــــى الكومنولث المســــيحي، 
أو الوطن الســــماوي. وقد أعــــاد المؤلفون 
الروس فــــي العصــــور الوســــطى تحديد 
المســــيحي  الكومنولــــث  إلــــى  إســــرائيل 
الأرثوذكســــي المتمركز في موســــكو، روما 
الثالثــــة، ومن ثم، التزام الدولة الروســــية 

بحماية المسيحيين الأرثوذكس.
ولا يوحــــي أي مــــن هذا بــــأن ضباط 
الصواريــــخ الروس فــــي القــــرن الحادي 
بالاستشــــهاد  منشــــغلون  والعشــــرين 
بفيلوفــــي أو غيره من اللاهوتيين الروس، 
لكــــن ما فعلته أدمســــكي هــــو إظهار كيف 
أن الكنيســــة الروســــية خلقت، في أعقاب 
الانهيــــار الســــوفييتي، كنيســــة جديــــدة 

تجادل بأن المهمات النووية والعســــكرية 
ليســــت مصممة فقط لحماية الوطن ولكن 

لخدمة قضية أكبر.
وهكــــذا تتــــم إعــــادة تخيل الأســــلحة 
النووية ليس فقط كأســــلحة دمار شــــامل 
ولكن كأســــلحة تضمن السلام، وحتى أنه 
يتم وصفها في التراتيل الأرثوذكسية على 
أنها ”أسلحة سلام“. والدلالة على ذلك هي 
أنه إذا فشل الجيش والمؤسسات العلمية 
في تحقيق مهامهم، فإن الشر سينتشر في 
العالم. وفي السنوات الأخيرة، يتم تعريف 
هذا الشر بالفساد الناشئ في دول الغرب.

ومنذ نهاية الاتحاد السوفييتي، تمت 
إعــــادة تفســــير العداء القديم بــــين الدولة 
السوفييتية والكنيسة الروسية، التي كان 
يؤمن بها تقريبا كل شــــخصية عســــكرية 
وعلمية ســــوفييتية رئيسية سرا (بما في 
ذلك المارشــــال جورجي جوكــــوف ويوري 

غاغارين، أول رجل صعد إلى الفضاء).
وحتــــى جوزيف ســــتالين، الــــذي قام 
مــــن خــــلال ”مفوضية الشــــعب للشــــؤون 
خلال ثلاثينــــات القرن الماضي  الداخلية“ 
بسجن الآلاف من القساوسة في معتقلات 
غولاغ وإغلاق كل كنيسة تقريبا في البلاد، 
من المفترض أنه ”رأى النور“ خلال الحرب 

العالمية الثانية.

تعيش الشعوب على وقع الأديان، فهي تقدسها حتى وإن كانت تعتقد أنها 
وهم باطل، فالأديان وخاصة المسيحية الأرثوذكسية منذ قرون تعد من أهم 
محفزات الشــــــعوب للمقاومة، وخاصة في روسيا التي مرّت بمحن وتجارب 
متعددة منذ مطلع القرن العشرين؛ منذ فترة الاتحاد السوفييتي إلى حدود 
ســــــقوط جدار برلين، حيث كانت الكنيســــــة الأرثوذكسية مساهمة في خلق 
رواية اســــــتراتيجية مقدســــــة تضع الإنفاق الدفاعي الروسي ووضع الأمن 

القومي وفق الأولويات الرئيسة للدولة.

الدين تجارة رابحة

لا تكتسب الأرثوذكسية 

في روسيا طابعا دينيا، 

لما لها من تأثيرات على 

السياسة وخاصة منها 

الخارجية والهادفة إلى 

الدفاع عن الشعب

السلطات الصينية تأمر 

مطاعم الأكل الحلال بإزالة 

الكتابات العربية والرموز 

المرتبطة بالإسلام من على 

لافتاتها، وذلك في إطار 

جهود قومية متنامية

 بكيــن – تواصــــل الســــلطات الصينية 
سلســــلة حلقــــات اضطهادها للمســــلمين، 
بعدمــــا وجــــدت هذه المــــرة تعلــــة جديدة 
للتضييق على حريات المسلمين بإصدارها 
أمــــرا مثيرا للجدل يقضي بإزالة الكتابات 
العربية والرموز الإســــلامية من واجهات 

مطاعم الأكل.
وأمرت ســــلطات العاصمــــة الصينية 
بكين مطاعم الأكل الحلال بإزالة الكتابات 
العربيــــة والرموز المرتبطة بالإســــلام من 

على لافتاتها، وذلك في إطار جهود قومية 
متنامية بهــــدف ”إضفاء الطابع الصيني“ 

على السكان المسلمين.
وقــــال موظفون في ١١ مطعما ومتجرا 
لبيع المنتجــــات الحلال في بكين في الأيام 
القليلــــة الماضيــــة إن المســــؤولين أمروهم 
بإزالة الصور المرتبطة بالإسلام مثل رسم 
المكتوبــــة باللغة  الهــــلال وكلمة ”حــــلال“ 

العربية من على اللافتات.
وطلب موظفون حكوميون في إدارات 

مختلفة مــــن أحد مديري متجر للمعكرونة 
النودلــــز في بكــــين تغطية كلمــــة ”حلال“ 
المكتوبــــة باللغــــة العربية مــــن على لافتة 

متجره، ثم شاهدوه وهو يفعل ذلك.
وقــــال المديــــر، الذي رفض ذكر اســــمه 
مثل جميع مالكي المطاعم والعاملين الذين 
تحدثــــوا إلى رويترز بســــبب حساســــية 
الموضــــوع ”قالــــوا إن هذه ثقافــــة أجنبية 
ويجب عليكم اســــتخدام الثقافة الصينية 

بشكل أكبر“.

وتمثل الحملة على النصوص العربية 
والصــــور الإســــلامية مرحلــــة جديدة من 
مســــعى يكتســــب الزخم منذ عــــام ٢٠١٦، 
بهدف ضمان تماشــــي الأديان مع الثقافة 

الصينية السائدة.
وتضمنــــت الحملة إزالــــة القباب على 
الطراز الشــــرق أوســــطي مــــن العديد من 
المســــاجد في جميع أنحــــاء البلاد على أن 

تحل محلها قباب على الطراز الصيني.
وتكفــــل الصين، التي يعيــــش فيها ٢٠ 
مليون مســــلم، رســــميا حرية الأديان، لكن 
الحكومــــة أطلقــــت حملة لجعــــل معتنقي 
الديانات يتماشون مع أيديولوجيا الحزب 

الشيوعي.
الذيــــن  وحدهــــم  المســــلمون  وليــــس 
خضعوا لمثل هــــذه الحملات حيث أغلقت 
الســــلطات العديــــد مــــن الكنائــــس التي 
تعمل في السر، وأســــقطت صلبان بعض 
الكنائــــس التــــي تعتبرهــــا الحكومة غير 

قانونية.
لكن المسلمين استحوذوا على اهتمام 
خاص منذ انــــدلاع أعمال شــــغب في عام 
٢٠٠٩ بين ســــكان من الإيغور، وأغلبهم من 
المســــلمين، والأغلبيــــة من الســــكان الهان 
الصينيــــين فــــي إقليم شــــينجيانغ الواقع 
في أقصى غــــرب البلاد، وهو موطن أقلية 

الإيغور.
وتــــلا ذلــــك تصاعــــد لوتيــــرة العنف 
العرقي، وشــــن بعــــض الســــكان الإيغور 
الرافضــــين لســــيطرة الحكومــــة هجمات 
بالقنابل والســــكاكين فــــي الأماكن العامة 
وضد الشــــرطة والســــلطات الأخرى. وردا 
علــــى ذلــــك، أطلقــــت الصين مــــا وصفتها 

بأنها حملة على الإرهاب في شــــينجيانغ. 
وتواجه الصين حاليا انتقادات شديدة من 
الدول الغربية بشأن سياساتها، ولاسيما 
عمليــــات الاعتقــــال الجماعــــي ومراقبــــة 

الإيغور وغيرهم من المسلمين هناك.
وتقــــول الحكومــــة إن تصرفاتهــــا في 
شينجيانغ ضرورية للقضاء على التطرف 
الدينــــي. وحذر المســــؤولون من الأســــلمة 
الزاحفة، وشــــددوا القيود المفروضة على 

أقليات مسلمة أخرى.

ولتفــــادي الانتقــــادات الدولية أعلنت 
بكين مؤخرا الإفراج عن معظم المســــلمين 
المســــجونين في معسكرات لإعادة التأهيل 
بمنطقة شــــينغيانغ شــــمال غرب الصين، 
ولكنهــــا امتنعــــت عن تحديد عــــدد من تم 

اعتقالهم في السنوات الأخيرة.
المتحــــدة  الأمم  مــــن  خبــــراء  ويقــــول 
ونشــــطاء إن ما لا يقل عن مليون شخص 
من الإيغور المســــلمين وأفــــراد من أقليات 
مســــلمة أخرى احتجزوا في المعســــكرات 

بتلك المنطقة الواقعة في غرب الصين.

وتصف الصين هذه المعسكرات بأنها 
مراكز للتدريب المهني للمساعدة في وقف 
التطــــرف الدينــــي وتعليم مهــــارات عمل 

جديدة.
وقال ألكين تونياز نائب رئيس منطقة 
شــــينغيانغ عندمــــا ســــئل خلال لقــــاء مع 
الصحافيين فــــي بكين عن عدد المحتجزين 
في تلــــك المراكز، إن العــــدد ”متحرك“ وإن 
معظمهــــم ”نجح في الالتحــــاق بوظائف“. 
وأضاف ”حاليا معظم الناس تلقوا تدريبا 

وعادوا بالفعل إلى المجتمع ولديارهم“.
وفــــي الأثنــــاء، قــــال وزيــــر الخارجية 
التركــــي مولــــود جاويــــش أوغلــــو أمس 
الثلاثــــاء إن بلاده سترســــل فريق مراقبة 
إلى منطقة شــــينغيانغ، وذلك بعد مناقشة 

وضع الإيغور مع نظيره الصيني.
وتواجــــه الصــــين انتقــــادات دوليــــة 
متزايــــدة بســــبب ما تصفه بكــــين بمراكز 
تدريــــب لمكافحة التطرف في شــــينغيانغ، 
حيث تعيش أغلبية من الإيغور المســــلمين 
الذين يتحدثون لغة تركية لكن دولا غربية 
عديدة تصف هذه المراكز بأنها معسكرات 

احتجاز.
وتركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة 
التــــي دأبت علــــى التعبير عــــن قلقها إزاء 
الوضع بشينغيانغ، بما في ذلك تصريحات 
لها أمام مجلس حقوق الإنسان في فبراير 

الماضي أثارت غضب الصين.
وتتهم العديد من المنظمات الحقوقية 
الصــــين بفصل الأطفال المســــلمين بشــــكل 
متعمــــد عــــن عائلاتهــــم والبيئــــة الدينية 
واللغويــــة الخاصــــة بهــــم وتضعهــــم في 

مناطق بعيدة في إقليم شينغيانغ.

د للهوية الإسلامية
ّ
 طمس صيني متعم

لا مكان للمسلمين في الصين


